
بين مؤيــــــــــدي الــــــــــضرورة ومعــــــــــارضي
الغموض.. اتفاق لبنان يثير الانقسامات

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

مع سريان وقف إطلاق النار في لبنان، ودخوله حيز التنفيذ، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بالتوقيت
المحلــي للبنــان، والثانيــة فجــرًا بتــوقيت غرينتــش، صــباح اليــوم، دخــل الاتفــاق المــبرم ببنــوده المعلنــة
منعطفًا جديدًا، تحت مجهر التقييم، وسط تباين في الآراء والمواقف حول إيجابياته وسلبياته، سواء
على الجانب اللبناني أو الإسرائيلي، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف الكثير من تفاصيله التي

كانت بحاجة إلى مزيد من الوضوح والشرح.

في العموم حظي الاتفاق – الأقرب للهدنة – بترحيب واسع النطاق، داخليًا وخارجيًا، حيث وصفه
يــكي، لويــد أوستن، بأنــه يمثــل لحظــة تاريخيــة في المنطقــة، فيمــا اعتــبره الرئيــس يــر الــدفاع الأمر وز

الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فرصة لتحقيق الاستقرار في لبنان.

أما رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، فيرى أنه سيوفر قدرًا من الارتياح للسكان المدنيين، كما وصفه
رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال اللبنانيــة، نجيــب ميقــاتي، بأنــه خطــوة أساســية نحــو بســط الهــدوء
ــه يساعــد علــى إرســاء الاســتقرار والاســتقرار في لبنــان وعــودة النــازحين إلى قرارهــم ومــدنهم، كمــا أن

الإقليمي، مثمنًا ما أسماه “الدور الأمريكي” في إبرام هذا الاتفاق.
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وفي الوقت الذي ثمن فيه البعض هذه الخطوة التي اعتبرها بمثابة “استراحة محارب” و”ضرورة
ملحة فرضتها التطورات الأخيرة” بالنسبة لـ”حزب الله”، ومرحلة “التقاط أنفاس” للبنانيين الذين
دفعوا ثمنًا باهظًا لتلك الحرب الإجرامية على مدار أشهر عدة، وفرصة مشروعة لهم لممارسة حياتهم
الطبيعيـة والعـودة لمنـاطقهم الـتي نزحـوا منهـا، هنـاك مـن كـان لـه رأي آخـر، وسـط انقسـام بين حـول
ضرورة وتداعيات ورمزية هذا الاتفاق الذي ربما يحقق مخطط “تفكيك وحدة الساحات” الذي كان

يحلم به رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

اتفاق غامض وتفاصيل مبهمة
تمحـورت بنـود اتفـاق وقـف إطلاق النـار حسـب النسـخة الأخـيرة الـتي نشرتهـا وسائـل إعلام إسرائيليـة
وأمريكيــة حــول عــدد مــن النقــاط، بعضهــا يتســم بــالغموض والاقتضــاب، أبرزهــا أن القــوات الأمنيــة
والعسـكرية الرسـمية في لبنـان سـتكون الجماعـات المسـلحة الوحيـدة المرخـص لهـا بحمـل الأسـلحة أو

تشغيل القوات في جنوب لبنان.

يــد وإنتــاج أســلحة أو مــواد متعلقــة إضافــة إلى إشراف الحكومــة اللبنانيــة ورقابتهــا علــى أي بيــع وتور
بالأســلحة إلى لبنــان، بجــانب تفكيــك جميــع المنشــآت غــير المرخصــة المشاركــة في إنتــاج الأســلحة والمــواد
المرتبطة بالأسلحة، وبالتبعية تفكيك كل البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة

غير المرخصة التي لا تفي بهذه الالتزامات، كل هذه بطبيعة الحال يقصد به “حزب الله”.

كمـا تضمـن كذلـك عـدم قيـام “حـزب الله” وجميـع الجماعـات المسـلحة الأخـرى الموجـودة في الأراضي
اللبنانية بأي عمل هجومي ضد الاحتلال، وفي المقابل لن يقوم الاحتلال بأي عمل عسكري هجومي
ضـد أهـداف في لبنـان، بمـا في ذلـك علـى الأرض، في الجـو والبحـر، مـع اعـتراف لبنـان ودولـة الاحتلال

. بأهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم

وتضمــن الاتفــاق تشكيــل لجنــة تكــون مقبولــة لــدى الاحتلال ولبنــان، غــير محــددة التفاصــيل ولا
كيـــد علـــى أن لبنـــان الأعضـــاء، وتقـــوم بمراقبـــة ومساعـــدة ضمـــان تنفيـــذ هـــذه الالتزامـــات، مـــع التأ
و”إسرائيــل” ســيبلغان قــوات اليونيفيــل عــن أي انتهــاك محتمــل لالتزاماتهمــا، مــع نــشر لبنــان قــواته
الأمنيــة الرســمية وقــواته العســكرية علــى كــل الحــدود والمعــابر والخــط الــذي يحــدد المنطقــة الجنوبيــة
الموضح في خطة الانتشار، فيما ترسل “إسرائيل” قواتها بشكل تدريجي إلى جنوب الخط الأزرق خلال
مدة تصل إلى  يومًا، وفي الأخير فإن كل تلك الالتزامات لا تلغي حق الاحتلال أو لبنان في ممارسة

حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.

ية وربما الرئيسية اللافت هنا أن النسخة الأخيرة من الاتفاق المعلن لم تتضمن بعض النقاط المحور
التي تضمنتها النسخ السابقة التي روجت لها وسائل الإعلام العبرية على مدار الأيام الماضية، وعلى
يــد حــزب الله مــن سلاحــه ومشاركــة قــوات دوليــة في تنفيــذ الاتفــاق مــع اســتبعاد قــوات رأســها تجر
اليونيفيـل وتحجيـم دور ونشـاط ونفـوذ الجيـش اللبنـاني في الجنـوب، وهـو الأمـر الـذي أثـار حالـة مـن



الغضب لدى المعارضة الإسرائيلية وبعض الأصوات اليمينية المتطرفة داخل الحكومة والتي ترى أن
الاتفـاق يحمـل بين طيـاته هزيمـة لجيـش الاحتلال في مواجهـة الحـزب اللبنـاني، كمـا جـاء علـى لسـان

ير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وز

ويرى بن غفير أن الاتفاق مُوقعًا على الجليد، وأن “حزب الله” سيعود للتسلّح مرة أخرى، منوهًا إلى
أن الحرب في لبنان يجب أن تنتهي عندما تهزم “إسرائيل” الطرف الآخر، في إشارة للحزب، مضيفًا

“إسرائيل تضيّع فرصة تاريخية لتركيع حزب الله، وبإمكانها الاستمرار في سحقه”.

وتبقى آلية التنفيذ، وهوية القوات التي ستراقب بنود الاتفاق، المعضلة الأكبر في مواجهة ترجمة القرار
لإجــراءات ملموســة، دون أي خروقــات، إذ تمثــل تلــك النقطــة أحــد أبــرز نقــاط الخلاف بين الجــانبين،
اللبناني الذي يتحفظ على وجود قوات مثل الولايات المتحدة، والجانب الإسرائيلي الذي يتحفظ على

وجود قوات مثل فرنسا ومنح اليونيفيل السلطة الكاملة.

ورغــم إشــارة بايــدن إلى أن الاتفــاق ســيُنفذ “بشكــل كامــل”، وأنــه لــن يكــون هنــاك انتشــار للقــوات
كد عليه المبعوث الأمريكي، عاموس هوكشتاين، فإنه في الوقت الأمريكية في جنوب لبنان، وهو ما أ
ذاتـه اسـتدرك قـائلاً إن واشنطـن سـتدعم الجيـش اللبنـاني، دون تحديـد طبيعـة ونوعيـة هـذا الـدعم،
الأمر الذي يُبقي على الباب مفتوحًا أمام كل الاحتمالات من بينها تواجد قوات أمريكية أو أخرى قد

تكون موالية للكيان الإسرائيلي، بما يُعرض الاتفاق برمته للتهديد.

استراحـــة محـــارب واتفـــاق ضرورة.. هكـــذا يـــرى
المؤيدون

حالــة احتفــاء واضحــة خيمــت علــى الأجــواء مــع دخــول الاتفــاق حيز التنفيــذ واســتعاد النــازحون مــن
الجنــوب اللبنــاني الأمــل في العــودة مجــددًا إلى منــازلهم ومنــاطقهم الــتي نزحــوا منهــا بفعــل القصــف
كثر من شهرين، فيما اعتبر البعض أن ما حدث انتصارًا كبيرًا يحسب للمقاومة الإسرائيلي على مدار أ
ـــ”حزب الله” الــذي نجــح في إفشــال مخطــط “إسرائيــل” في احتلال الأراضي اللبنانيــة مــرة أخــرى، ول
ناهيك بإبقاء مقاربات المشهد كما هي من حيث عجز “إسرائيل” عن إعادة سكان الشمال لمناطقهم
كيـد الحـزب مـرة أخـرى في مقابـل النزوح المضـاد لسـكان الجنـوب اللبنـاني لمنـاطقهم مـرة أخـرى، رغـم تأ

على تأجيل تلك الخطوة حتى إصدار التعليمات الرسمية بذلك.

ويرى أنصار هذا الرأي أن الاتفاق ما كان ليحدث لولا صمود المقاومة وتكبيدها الخسائر الفادحة في
صـفوف الجيـش الإسرائيلـي الـذي وجـد نفسـه مضطـرًا لقبـول اتفـاق وقـف إطلاق النـار بعـد النزيـف
كتــوبر/تشرين الأول  وخلال الشهريــن ــة حــرب غــزة في أ ــه منــذ بداي المتواصــل الــذي تعــرض ل
المــاضيين علــى وجــه التحديــد، وهــو الســبب في حالــة الانقســام داخــل الحكومــة الإسرائيليــة إزاء تلــك

الخطوة بين مؤيد ومعارض.



وفي مواجهة الانتقادات التي تعرض لها “حزب الله” بسبب قبول وقف إطلاق النار بشكل أحادي
بعيدًا عن غزة، أشار المؤيدون إلى أن الاتفاق رغم أنه حق أصيل للبنان بالحفاظ على شعبه وأرضه،
فإن الحزب كان جبهة الإسناد الأهم والأبرز للمقاومة في غزة منذ بداية الحرب، وأنه دفع الثمن غاليًا

جدًا من قياداته وقاعدته التنظيمية والهيكلية وترسانته التسليحية.

كما أنه حين أعلن دخوله الحرب كجبهة إسناد لغزة كانت له مقارباته وحساباته التي دفعته لذلك،
وحين أبــرم الاتفــاق الحــالي كــان ذلــك اســتنادًا إلى مقاربــات وحسابــات أخــرى، أدرجهــا البعــض تحــت
عنوان “اتفاق الضرورة” الذي فرضته المستجدات الأخيرة وما تعرض له الحزب من ضربات موجعة

واختراقات قوية كانت تتطلب فترة التقاط أنفاس لإعادة ترتيب المشهد مجددًا.

أبنـاء هـذا التـوجه يعتـبرون أن الاتفـاق لا يعـني بـالضرورة التخلـي عـن دعـم غـزة بشكـل كلـي، وإن كـان
ذلــك ســيتم بشكــل غــير مبــاشر لا يعــرض الهدنــة للاخــتراق، لافتين إلى أن مقاربــات الحــزب إزاء هــذه
الخطوة تمحورت حول عدة محاور على رأسها تجنيب المنطقة حرب إقليمية، والحيلولة دون فقدان
الحزب لحاضنته الشعبية بتعميق الاحتلال لضرباته ومعاناته للشعب اللبناني، وما يمكن أن يكون
لذلـك مـن تـداعيات تهـدد الأمـن والاسـتقرار المجتمعـي اللبنـاني، بجـانب حاجـة الحـزب لفـترة استراحـة

لإعادة تقييم المشهد – دون ضغوط استمرار الحرب مع الاحتلال – وفق المستجدات الأخيرة.

تفكيـك وحـدة الساحـات ونسـف لتوصـيات نصر
الله.. هذا ما يراه المعارضون

في  أبريل/نيســان  وفي كلمــة للأمين العــام الســابق لـــ”حزب الله”، حســن نصر الله، قــال
معلقًــا علــى مخطــط “إسرائيــل” إزاء تكثيــف عمليــات الاســتهداف بحــق “حــزب الله” وقيــاداته إن
“الهدف إخضاع واستسلام وخروج المقاومة من هذه المعركة، وتترك غزة وأهلها ومقاومتها وبالتالي
كل ما قدمناه من تضحيات وجهود ومواجهات قاسية خلال عام يكون ذهب سدى ونحن لا يمكن

أن نفعل ذلك!”.

وكان نصر الله يرى أن خروج “حزب الله” من المعركة، دون أن يحدد السبب أو الآلية أو المقاربة، يعني
ترك غزة وأهلها ومقاومتها وحيدة، ويعني كذلك أن كل ما قدمه الحزب من تضحيات منذ الدخول
كتــوبر/تشرين  ســتذهب ســدى، مؤكــدًا في نهايــة كلمتــه علــى خــط الحــرب كجبهــة إســناد منــذ أ

“نحن لا يمكن أن نفعل ذلك”.

كتوبر/تشرين الأول ، بعد إعلان انتخابه أمينًا عامًا للحزب، خلفًا وفي أول كلمة له الأربعاء  أ
ية لبرنامح عمل قائدنا السيد حسن نصر لنصر الله، قال نعيم قاسم إن “برنامج عملي هو استمرار
الله في كــل المجــالات”، وأضــاف “سنســتمر في تنفيــذ خطــة الحــرب الــتي وضعهــا مــع قيــادة المقاومــة
وســنبقى في مســار الحــرب ضمــن الوجهــة السياســية المرسومــة”، وتــابع “مسانــدة غــزة كــانت واجبــة
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علينا”.

ومن هنا يرى آخرون أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه “حزب الله”، هو نسف لتوصيات
نصر الله الذي شدد خلالها على إبقاء الحزب كجبهة إسناد لغزة حتى وقف الحرب بالقطاع بشكل
كـد التزامـه بـالسير علـى برنـامج نهـائي، وفي الـوقت ذاتـه تحـولاً في موقـف الأمين العـام الجديـد الـذي أ
قائـده السـيد، مشـددًا في كلمتـه السابقـة علـى أن “مسانـدة غـزة كـانت واجبـة علينـا”، وهنـا تسـاؤل

يطرحه البعض: هل باتت مساندة غزة اليوم ليست واجبة؟ وما الأسباب؟

علاوة على ذلك فإن بنود الاتفاق إذا ما التزُم بها حرفيًا فهي تعني خروج الحزب عن المشهد بشكل
تدريجي، حيث تجفيف منابع التسليح، ومراقبة خطوط الإمداد والتموين بشكل دقيق، لا سيما عبر
يا، ومنح الضوء الأخضر للجيش اللبناني السلطة المطلقة في الجنوب دون أي تواجد ولو العراق وسور
ضئيــل لعنــاصر الحــزب، وهــي الــشروط الــتي رفضهــا الحــزب في كــل الاتفاقيــات السابقــة الــتي أبرمــت،

.( – ) سواء بينه وبين الحكومة اللبنانية (اتفاق الطائف) أو قرارات مجلس الأمن

أنصار هذا الرأي يتهمون قيادات الحزب بمساعدة نتنياهو وحكومته في إنجاح مخطط تفكيك وحدة
الساحات التي كانت العقبة الرئيسية في مواجهة أطماع الكيان الاستيطانية، ولطالما كان لها دورها
المعتبر في تلجيم اليمين المتطرف عن تحقيق أحلام التوسع والتمدد والاستفراد بغزة بعدما تخلى عنها

الجميع.

هذه الخطوة أثارت حفيظة الكثير من المتابعين للمشهد الإقليمي، بعضهم من الداعمين لـ”حزب
الله” على طول الخط، منهم الكاتب الفلسطيني عبد الباري عطوان، الذي شن هجومًا على الحزب
بسـبب مـوافقته علـى هـذا الاتفـاق، منوهًـا إلى أن الحـزب بالفعـل قـد دفـع الثمـن مـن خلال القصـف
الإسرائيلـي ونـزوح سـكان الجنـوب وتـدمير الجنـوب والضاحيـة وصـور وبعلبـك، وبالتـالي لم تعـد هنـاك
حاجة ملحة للانصياع لتلك الهدنة والتخلي عن المقاومة في غزة والتي ستصبح وحيدة في مواجهة
الانتقام الإسرائيلي بعدما باتت مُستفردة دون أي جبهات إسناد خارجية، معتبرًا أن الاتفاق مكافأة

لبايدن الداعم الأبرز لجرائم الاحتلال، ونتنياهو مجرم الحرب الملاحق قضائيًا.

أما الباحث السوداني تاج السر عثمان، فوصف الاتفاق بأنه هزيمة مذلة مكتملة الأركان، مغردًا على
حسـابه علـى إكـس قـائلاً: “حـزب الله أحـدث في آخـر ركعـة، لا سـلم التعـب و لا قبلـت الصلاة، اتفـاق
هزيمة مذلة مكتملة الأركان، لا توجد مقاومة تحرر تقف في منتصف الطريق إما أن تكمل أو أن لا

تبدأ أصلاً.. سلامٌ على غزة في العالمين”.

يا مقارنة بما هو عليه في مواجهة الاحتلال غرد الكاتب وعن المفارقة بين موقف “حزب الله” في سور
يا، واستبسل في المصري جمال سلطان قائلاً: “سيسجل التاريخ أن حزب الله قاتل بشراسة في سور
يا، حربه ضد الشعب السوري قتلاً ودمارًا وحصارًا،  سنوات لم يتوقف عن مسلسل الدم في سور
ودفع ثمنًا الآلاف من عناصره قتلى، نصرة للطاغية بشار والمشروع الإيراني، لكنه لم يرد أن يصمد في

كثر من شهرين فقط، نصرة لغزة”. حربه ضد إسرائيل أ
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تيـار ليـس بالقليـل يـرى أن اتفـاق وقـف إطلاق النـار الحـالي ببنـوده الغامضـة والفضفاضـة وتفاصـيله
يته مسألة محفوفة المقتضبة التي يحتوي عليها يحتضن بين ثناياه قنابل موقوتة تجعل من استمرار
يبــة، وأنــه رغــم الضغــوط الــتي تمارســها إدارة بايــدن لإنجــاح تلــك الخطــوة، كإنجــاز بــالشكوك والر
دبلومــاسي يحفــظ مــاء الــوجه قبــل مغــادرة الــبيت الأبيــض، فــإن الاتفــاق لــن ينجــح في تجــاوز مهلــة

الشهرين للانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وفرض تهدئة مستدامة.

ــات الكافيــة لإرغــام الطــرفين علــى تنفيــذ وبحســب المــؤشرات الراهنــة وفي ظــل عــدم وجــود الضمان
الاتفــاق، والشكــوك المحاطــة مســبقًا باللجنــة المزمــع تــدشينها لمراقبــة عمليــة التنفيــذ، فــإن احتمــالات
كبر بمسافات كبيرة من الالتزام به، وهو حدوث اختراق لهذا الاتفاق – رغم النوايا اللبنانية الطيبة – أ
ــة، لا ســيما في ظــل ــاريخ الاحتلال مــع المعاهــدات والاتفاقيــات الدولي ــه التجــارب السابقــة لت مــا تثبت

الضغوط الممارسة على نتنياهو من اليمين المتطرف الذي يرى ما حدث انتكاسة وهزيمة مذلة.

ومن ثم فمن المبكر جدًا تقييم جدوى هذه الخطوة قبل الانخراط عمليًا في تنفيذ البنود المتفق عليها،
والـتي قـد ينجـم عـن تفسيرهـا لاحقًـا تباينًـا كـبيرًا في وجهـات النظـر، ربمـا يعرقـل تنفيذهـا، الأمـر الـذي
يُبقــي أصــابع الطــرفين، الحــزب وجيــش الاحتلال، علــى الزنــاد ترقبًــا للضغــط عليــه في أي وقــت حــال

حدوث اختراقات شديدة تنسف الهدنة وتجهضها من مضمونها.

أمــا فيمــا يتعلــق بــالوضع في غــزة، فرغــم مــا يمثلــه خــروج جبهــة الإســناد الشماليــة الأهــم منــذ بدايــة
الحـرب مـن خسـارة كـبيرة للمقاومـة الفلسـطينية في القطـاع، وإعفـاء جيـش الاحتلال مـن أحـد أهـم
أسلحة الاستنزاف التي كبدته الخسائر الفادحة وشتت تركيزه وأحدثت إرباكًا كبيرًا في صفوفه، فإن
حماس والمقاومة في غزة اعتادوا بما لديهم من مرونة تكتيكية واضحة، في تغيير استراتيجيات القتال
تبعًا لتطورات المشهد وتقلبات الأحداث، ونجحوا بالفعل طيلة أشهر الحرب الـ في الحفاظ على

ثباتها وتوازنها عبر هذا التحول النوعي في أساليب المواجهة مع الاحتلال.

وفي الأخير ورغم ما أحدثه اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من انقسام واضح لدى الشا العربي،
بين مؤيــد ومعــارض، يبقــى أمــام الحــزب الفرصــة للــرد علــى الانتقــادات والاتهامــات الموجهــة لــه، تلــك
الفرصة التي تستدعي السؤال عن كيفية دعم المقاومة في غزة دون خرق الاتفاق، والجهود المبذولة
لعــدم تفكيــك وحــدة الساحــات باســتمرار عمليــات الإســناد وإن كــان بطــرق مختلفــة.. ثــم الســؤال
الكـاشف: مـاذا عـن جبهـات الإسـناد الأخـرى في العـراق واليمـن؟ هـذا مـا سـتكشفه الساعـات والأيـام

القادمة.
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